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تصعيد مفاجئ بين السلطات الأردنية 
والعشائر يحبط جهود الوساطة

 عمان – كشــــفت سلســــلة من البيانات 
التابعة لجهات رسمية وأهلية أردنية عن 
تصعيد مفاجئ بين الســــلطات والعشائر، 
وهو مــــا اعتبرته مصــــادر أردنية مطلعة 
دليلا على فشــــل الوساطة التي هدفت إلى 
تطويــــق قضية الأمير حمزة بن الحســــين 
وإعــــادة الــــود بين المؤسســــة الرســــمية 
اجتماعيــــة  كقــــوة  والعشــــائر  الأردنيــــة 

وسياسية مؤثرة.
وحذّر بيان صــــادر عن وزير الداخلية 
مــــازن الفراية الســــبت مــــن أيّ ”تجمعات 
تمس بسيادة القانون“، ملوّحا بأن وزارته 
لن تســــمح ”باســــتغلال هــــذه التجمعات 
لتنفيــــذ أجنــــدات خاصــــة“. وتزامن بيان 
الداخلية مع بيان نــــاري لمجلس الأعيان 
حث فيه على ”إنفاذ القانون والحفاظ على 
النظام العام ومحاســــبة كل من تســــوّل له 

نفسه العبث بالسلم الأهلي“.
وقالت المصــــادر الأردنية في تصريح 
لـ“العــــرب“ إن البيانين يأتيان بعد فشــــل 
الوســــاطة التي قــــام بها رئيــــس مجلس 
الأعيــــان فيصل الفايز مع العشــــائر، وإن 
السلطات لم تستطع إقناع شيوخ العشائر 

برؤيتها لقضية الأمير حمزة.
القيــــادات  بعــــض  أن  عــــن  وكشــــفت 
العشــــائرية الوازنــــة اعتبــــرت أن الحل لا 
يكمــــن في تجريد الأمير حمزة من حقه في 
الحديث إلــــى الإعلام والتعبير عن مواقفه 
وعزلــــه عن أنصــــاره، وإنما فــــي معالجة 
جوهر القضيــــة التي طرحهــــا وأدّت إلى 

الغضب الرسمي عليه.
القيــــادات  هــــذه  أن  إلــــى  وأشــــارت 
اشــــترطت خروج الأمير حمــــزة إلى العلن 
والعودة إلى نشاطه العادي كمؤشر حسن 
نية عن رغبة السلطة في إقامة حوار مثمر 
وذي جــــدوى مع العشــــائر، معتبرة أن ما 
تحدث به ولي العهد السابق هو دفاع عن 
العشائر وتبيان لحقها على الدولة، ولأجل 
ذلك فإن العشــــائر لا تقبل ما يحصل معه، 
وهي حريصة على إذابة الجليد بينه وبين 

بقية الأسرة الحاكمة.
وتعهد وزيــــر الداخليــــة الأردني بأن 
تقــــوم الأجهزة الأمنيــــة بإنفــــاذ القانون 

ومنــــع أيّ تجمعات ومظاهــــر خارجة عن 
القانون.

وأضــــاف “ شــــهدت الأيــــام الأخيــــرة 
ممارسات وتجمعات كانت في مضمونها 
النســــيج  بتماســــك  تمــــسّ  ومحتواهــــا 
الوطنــــي الأردني، وتضمنــــت الدعوة إلى 
تحشــــيدات تتنافى ومبدأ سيادة القانون 

وتنخر السلم والأمن المجتمعي“.
وشــــدد علــــى أن وزارتــــه لن تســــمح 
لتنفيــــذ  التجمعــــات  هــــذه  ”باســــتغلال 
أجندات خاصة والمس بالوحدة الوطنية 
وتماســــكنا المجتمعــــي وتســــخير هــــذه 
الوقفــــات للعبث بالأمــــن الوطني وترويع 

المواطنين الآمنين“.
مــــن جانبه قــــال مجلس الأعيــــان إنه 
للتعبئــــة  البعــــض  ”محــــاولات  يرفــــض 
الشــــعبية باســــتخدام مظلمة غير واقعية 
من أجل نشر الفوضى بمختلف الوسائل 
داخــــل الوطن في إطــــار ممنهج ومدروس 

يستهدف تشويه سمعة الأردن“.
وتابــــع المجلــــس في البيــــان ”إن أيّ 
مطلب حق أو مشروع لن يتحقّق بأساليب 
الاســــتقواء أو الإمــــلاء ولكــــن بالحــــوار 

والنقاش“.

وأشار إلى أن ”ترك الساحة للعابثين 
بأمننــــا ومثيــــري الفوضــــى فــــي الوطن 
ومؤسســــاتنا  مقدراتنا  علــــى  والمعتدين 
الوطنيــــة لا يمكــــن القبــــول بــــه، ويجــــب 
التصدي له بقوة“، مؤكــــدا ”ثقته الكبيرة 
بالأجهــــزة الأمنية وقدرتهــــا على مواجهة 

هذه الأفعال“.
ويبــــدو أن حــــرب غــــزة والتصعيــــد 
الأردني مع إسرائيل كانا فاصل استراحة 
لعمّان قبــــل العودة إلى مواجهة مشــــكلة 
العشــــائر. لكــــن تجميد عضويــــة النائب 
أســــامة العجارمة لمدة عــــام واحد وقطع 
مخصصاتــــه المالية أعــــاد التصعيد إلى 
الواجهــــة، وأظهر أن الوســــاطات فشــــلت 
في إذابة الجليد بين العشائر والمؤسسة 

الرسمية.
واتخــــذ العجارمة من قضية الانتصار 
العشــــائر  قــــوة  لإظهــــار  فرصــــة  لغــــزة 
واســــتعدادها للتصعيــــد فــــي أيّ وقــــت 

وقدرتها على حشد الشارع وراءها.
وقامــــت قوة أمنيــــة الســــبت بتفريق 
تجمّع نظمته عشيرة العجارمة غرب عمّان 
علــــى طريق البحر الميت في مدينة ناعور 
وهي إحدى مناطق انتشــــار العشيرة. كما 

قامــــت بهدم ”بيوت شَــــعر“ كانــــت مهيأة 
لاســــتقبال مؤيديــــن ومؤازريــــن للنائــــب 
أســــامة العجارمة، ما دفــــع إلى تكاثر عدد 
المشاركين، ثم سمحت بتجمع آخر بعيدا 
عن الطريق يشمل عشائر أخرى تضامنت 

مع النائب.
ورغــــم تحذيــــر وزارة الداخليــــة بثت 
حســــابات على فيســــبوك وتوتير مشاهد 
مباشــــرة لتوافد المؤدين والمؤازرين إلى 

ديوان العجارمة.
انقطــــاع  إن  قــــال  العجارمــــة  وكان 
التيــــار الكهربائــــي عــــن عمــــوم المملكة 
كان ”متعمــــدا“، لمنع مســــيرات تضامنية 

للعشائر مع فلسطين.
وناشــــدت جماعــــة عمّــــان لحــــوارات 
المســــتقبل "العشــــائر الأردنيــــة أن تظــــل 
ركيزة أساسية من ركائز استقرار الوطن، 
وألا تســــمح لأحد باســــتغلال اســــمها في 
تحقيق مطامع شــــخصية أو تحويلها إلى 

أداة من أدوات الهدم ونشر الفوضى".
وطالبت في بيان لها الســــبت بلجم ما 
أسمتها ”حالة التنمر التي بدأت الأصوات 
النشــــاز بممارســــتها لفرض إيقاع غريب 

على مجتمعنا الأردني“.

فشل رسمي في تطويق مخلفات قضية الأمير حمزة

حرب غزة كانت فاصل استراحة لعمّان قبل العودة إلى مواجهة مشكلة العشائر

المشيشي في الدوحة: 
«جنة»  النهضة تبشر بـ

قطرية في تونس
 الدوحــة – تونــس – مهّـــد قياديـــون 
ونشطاء من حركة النهضة لزيارة رئيس 
الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى 
قطـــر بحملة إعلامية تظهر متانة العلاقة 
بيـــن النهضـــة والدوحـــة وبيـــن رئيس 
الحركة راشد الغنوشي والقيادة القطرية 

ووعدوا بـ“جنة“ قطرية في تونس.
يأتـــي هذا فيمـــا يقـــول مراقبون إن 
قطر تســـتثمر في الأزمة التونسية بشكل 
مـــدروس، وإنها لم تتخل عن خططها في 
اختراق المشـــهد التونســـي رغم كل ما 
لاقتـــه مـــن معارضة، تمامـــا مثلما تعود 

الآن بقوة إلى ليبيا والسودان.
المستشـــار  الشـــعيبي  رياض  وقال 
المشيشـــي  إن  للغنوشـــي  السياســـي 
سيســـتفيد مـــن الزيـــارة التـــي أداهـــا 
رئيس حركة النهضة قبل أســـابيع، وإن 
اتفاقيـــات جاهزة تنتظـــر التوقيع، ومن 
ملياري دولار في  بينها الحصول علـــى“ 
شكل قرض ووديعة بنسبة فائدة ضعيفة 
جدا؛ وإن هذا المبلغ سيتم تحويله خلال 

يونيو“.
كذلك شـــراء الدوحـــة مليوني جرعة 
من تلقيح كوفيد ”في شكل هدية للشعب 
التونســـي“، واتفـــاق ”لمضاعفـــة عقود 
العمـــل المخصصـــة للتونســـيين بدولة 
قطـــر ليتجاوز الـ50 ألـــف عقد“، وتنظيم 
الدوحـــة ”منتـــدى دوليا للاســـتثمار في 
تونـــس يوفر 25 مليـــار دولار للبلاد على 

امتداد 5 سنوات“.
وقـــال مراقبـــون محليـــون إن إعلام 
النهضـــة يقود حملـــة كبيرة لتحســـين 
لعودتهـــا  والتمهيـــد  قطـــر  صـــورة 
الاقتصاديـــة القوية إلى البـــلاد، وكأنها 
ســـتقدم كل هذه المشـــاريع، إن صحّت، 
مجانـــا، فيما هـــي تتحرك كدولـــة لديها 
الآخريـــن  أزمـــات  وتســـتثمر  مصالـــح 

لتحقيق المكاسب.
وأشـــار هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
معضلة تونس باتت معقـــدة، فالنهضة، 
 2012 منـــذ  الفعلـــي  الحاكـــم  الحـــزب 
والتي ســـاهمت بشـــكل كبير فـــي الأزمة 
الاقتصاديـــة الحادة، تحـــاول أن تغطي 
علـــى فشـــلها من خلال رهـــن تونس لأيّ 
جهـــة خارجية تبـــدي اســـتعدادا لضخ 
الأموال ســـواء أكان دولة أم مستثمرا أم 

صندوقا ماليا دوليا.
السياســـية  الطبقـــة  أن  وأضافـــوا 
المتصارعـــة باتـــت تبحـــث عـــن جلـــب 
الداعمين الأجانب بأيّ ثمن للتغطية على 

فشلها ودورها في إغراق البلاد بالأزمات 
منذ 2011، والتعامـــل مع الدولة كغنيمة، 
محذرين من أن قطر مثل غيرها من الدول 
ستســـعى لفرض شـــروط قاســـية مقابل 

التعهد بتقديم الدعم.
وقال منجي الحربـــاوي القيادي في 
حركة نداء تونس ”نأمل أن تحمل الزيارة 
فائدة لتونس التي تعيش على وقع أزمة 
اقتصاديـــة وأزمة صحية حادة“، معتبرا 
أن تونس تحتاج إلى المساعدة لكن دون 

ضغوطات أو تموقعات سياسية .
وأضاف الحرباوي وهو نائب سابق 
أن قطر  بالبرلمان في تصريح لـ“العرب“ 
2021 ليست هي قطر ســـنة 2014 و2011، 
وأن التوازنات والأجنـــدات في المنطقة 

تغيرت.
وتمنّى أن تساهم في تقريب وجهات 
النظر بين الرؤســـاء الثلاثة، مشيرا إلى 
أن الرئيس قيس ســـعيد لـــه علاقة بقطر 
مثله مثل الغنوشـــي والمشيشي، وربما 

تنجح قطر في هذه الوساطة.

وتعكـــس مـــدة الزيارة (ثلاثـــة أيام) 
أهمية واضحـــة ليس للتونســـيين فقط 
بـــل لقطر التـــي تراهن على أن تســـتفيد 
مـــن علاقتها بحركـــة النهضة والتحالف 
الحكومـــي الحالـــي من أجـــل تحقيق ما 
خططت له منذ ســـنوات وفتـــح الأبواب 

أمام شركاتها ومستثمريها.
وقالت الحكومة التونســـية في بيان 
لها السبت إن ”زيارة المشيشي إلى دولة 
قطر تســـتغرق ثلاثة أيـــام يلتقي خلالها 
كبار المسؤولين القطريين (لم يسمّهم)“.
وأوضـــح البيـــان أن ”الزيـــارة تمثل 
فرصـــة هامـــة لمزيد من تدعيـــم علاقات 
الأخـــوة والتعاون القائمة بيـــن البلدين 
فـــي كل المجالات، وخاصة فـــي المجال 

الاقتصادي“.
وكان نشطاء محسوبون على النهضة 
ذكـــروا أن الغنوشـــي اختـــار زيارة قطر 
بحثا عن تمويلات جديدة، خصوصا في 
ظل حديث عن فشل وفد حكومي تونسي 
في إقناع الدوحة بالحصول على قروض 
جديدة وجدولة ديون سابقة، لكن ذلك بدا 

فيه استنقاص من دور رئيس الحكومة.
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قضية الشيخ جابر تختبر مصداقية العدالة في الكويت
 الكويــت – يطالـــب نشـــطاء كويتيون 
على مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة 
المـــكان الـــذي يوجـــد فيه الشـــيخ جابر 
المبارك الحمد الصبـــاح رئيس وزرائهم 
الســـابق البالغ من العمر 79 عاما والذي 
صـــدرت أوامـــر باحتجـــازه علـــى ذمـــة 
المحاكمة في خطوة غير مسبوقة الشهر 
الماضي بسبب اختلاس مزعوم للملايين 
من الـــدولارات مـــن صندوق مســـاعدات 

عسكرية.
وتعـــرف القضية التي تقـــرّر الثلاثاء 
حبس الشيخ جابر على ذمّتها بصندوق 
الجيـــش والمتـــورّط فيهـــا أيضـــا وزير 
الداخلية الأســـبق الشـــيخ خالد الجراح 
الصبـــاح وهو محبوس علـــى ذمتها مع 
قيادييْـــن اثنيـــن فـــي الجيـــش ورفضت 

المحكمة طلبا لإخلاء سبيلهم.
ويعتقد النشـــطاء أن الفســـاد منتشر 
في البـــلاد الغنية بالنفـــط، لكن القضايا 

العلنيـــة ضد كبـــار المســـؤولين وأفراد 
الأســـرة المالكة لا تزال نـــادرة، وعادة ما 
يتـــم التكتـــم عليها. لكن هـــذا الوضع قد 
يتغيـــر وســـيكون بمثابة اختبـــار جدي 
لنظام العدالة الكويتي ومدى قدرته على 
محاسبة مســـؤولين من الأسرة الحاكمة 

أو من محيطها.
وتفاعل الكويتيون مع قضية الشـــيخ 
جابر بقوة وسط تفاؤل بأن الاعتقال على 
ذمّة القضية لا يخلو من رســـائل قوية من 
الأمير الشـــيخ نواف الأحمد وولي عهده 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد بأنّ عهدهما هو 
عهد الصرامة مع الفساد، وأنّه لا حصانة 

في هذين الأمرين لأحد.
لكنّ هـــذا التفاؤل لم يمنـــع مع مرور 
الوقـــت من طرح تســـاؤلات بشـــأن جدية 
المحاكمة التي تطال عناصر من الأســـرة 
الحاكمة، وهل أنها ســـتخضع للضغوط 

وللحسابات.

ولـــم ير الشـــيخ جابر علنـــا منذ بدء 
المحاكمـــة وتضاربـــت التكهنـــات حول 
مصيـــره. حيث يشـــك الكثيـــرون في أن 
رئيس الوزراء الســـابق يقبع في ســـجن 
سيء الســـمعة يعاني من تفشي فايروس 

كورونا.
ويكشف هذا الشـــك عن انعدام الثقة 
العميـــق بيـــن الكويتيين بأن الســـلطات 
واشـــتعلت  بجديـــة.  القضيـــة  تتابـــع 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  الشـــائعات 
الاجتماعـــي فـــي الأســـابيع الأخيرة بعد 
قبـــول المحكمـــة لطلـــب فريـــق الدفـــاع 
التواصـــل  ووســـائل  الأخبـــار  بمنـــع 
الاجتماعـــي مـــن نشـــر تفاصيـــل حـــول 

جلسات المحاكمة.
وقالـــت صحـــف كويتية بقيـــت تنقل 
الأخبـــار، رغم قرار المنـــع الذي أصدرته 
المحكمـــة، إنّ فريـــق الدفـــاع أكـــد براءة 
رئيس الوزراء الســـابق خلال الجلسات 

الأخيـــرة. وازداد الغمـــوض بعـــد رفض 
الفريـــق القانوني للشـــيخ جابر لطلبات 
متكررة للتعليـــق، وامتناع وزارة الإعلام 

الكويتية عن الحديث في القضية.
وسرعان ما اندلعت تسريبات أخرى 
على مجموعات واتساب تفيد بأنه بينما 
ظل مسؤولون آخرون رهن الاحتجاز كان 
الشـــيخ جابر في جناح مستشفى خاص 

مزيّن مثل قصر به خدمة فندقية.
وأكد طبيب في المستشـــفى الأميري 
في الكويـــت لوكالـــة أسوشـــيتيد برس 
أن الشـــيخ جابـــر، الذي غاب عن جلســـة 
المحكمة الأخيرة بســـبب مشاكل صحية، 

كان يتلقى العلاج هناك. ورفض الطبيب 
الإدلاء بتفاصيل.

وقـــال ناشـــط كويتـــي فـــي مكافحة 
الفســـاد ”لن تكون هذه هي المرة الأولى. 
إننا ننتظر ونراقب لنرى ما إذا كانت هذه 

القضية ستنتهي مثل البقية“.
وأيّا كان التعاطي القضائي مع ملف 
الشـــيخ جابر فإن مراقبين يقولون إن ما 
بعد القضية ليس كما قبلها، وإنها فتحت 
بابـــا لا يمكن إغلاقه في محاربة الفســـاد 
والتلاعب بالمال العام داخل المؤسســـة 

السياسية.
وفـــي خريف 2019 ضغط وزير الدفاع 
الراحـــل الشـــيخ ناصـــر صبـــاح الأحمد 
الصبـــاح لإجـــراء تحقيق فـــي الملايين 
الضائعة، مما أدى إلى ســـقوط الحكومة 
عندمـــا رفض الـــوزراء الاســـتجواب في 
البرلمان. كما شـــوّهت الفضائح الأخرى 
التي ظهرت في وقت لاحق سمعة الكويت 

بما في ذلك المتعلقة بصندوق الاستثمار 
الحكومـــي الماليـــزي التي شـــملت نجل 
الشيخ جابر، والذي أطلِق سراحه بكفالة.
وأنشـــأت الحكومـــة هيئـــة جديـــدة 
لمكافحة الفســـاد والعشـــرات من اللجان 
المماثلـــة تحـــت الضغط. وتعهـــد الأمير 
الراحـــل الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح، عبر التلفزيـــون الحكومي في 
ذلك الوقـــت، بأنه لن يفلت أيّ شـــخص، 
بغض النظر عن منصبه، من العقوبة إذا 

أدين بجرائم تتعلق بالمال العام.
وقـــال أســـتاذ التاريخ المســـاعد في 
جامعـــة الكويت بـــدر الســـيف إن هناك 
الكثير الذي يجب القيام به لحل مشـــاكل 
الكويـــت، حيث يحتـــاج النظام القضائي 
إلى إصلاح جذري. وسيســـتمر الفســـاد 
إذا لم تنجح إعادة كل الأموال المختلسة 
كان  إذا  بالســـجن  أحـــكام  وإصـــدار 

المتورطون هم الجناة.

الفساد سيستمر إذا لم 
تصدر أحكام بالسجن 

ضد المتورطين

بدر السيف
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متلازمة هافانا.. 
لغز محير 

يقلق الولايات 
المتحدة

يرفع البطاقة 
الصفراء في وجه 

عون والحريري

نبيه بري

ص٨ ص٤

إيران تشعل 
نار الحرب 

في غزة ومصر 
تطفئها

نأمل أن تحمل زيارة 
المشيشي فائدة 

حقيقية لتونس

منجي الحرباوي

العراق 
والمعركة المؤجّلة
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